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إبهام المسندس 


تأليف: آرثر كونان دويل 


نشرت للمرة الأولى في مجلة ستراند 
آذار 1892 


ترجمة: سليمان حسون 


تفوّقت شخصية شارلوك هولمز على شهرة مخترعها 
سير آرثر كونان دويل وتجاوزت شهرتها ليس فقط لندن 
والجزيرة البريطانية» بل بلغت أقاصي العالم مع ترجمة 
أعمال ومغامرات هو لز إلى كل لغات العالم تقريياً . فلم يعد 
أحد من الشبان أو الّابات إلا ويعرف من هو ذلك 
المحقق اللامع الذّكاء الذي يعير انتباهاً إلى أدق التّفاصيل 
عندما يضع قضية ماتحت مجهر فحصه الدقيق. ومن منا 
لايذكر براعة هولمز في فك طلاسم أعقد الألغاز وأشدها 
فمَرْضاً طريقة ليله النطفية التتهرة: تتعير شخضية 
كولوغي الحقيقية طنا واحهدة بن أككر الشخصياف 
تأثيراً في القراء خلال القرن العشرين نظراً لمخاطبتها 
عناصر أساسية في شخصية أي إنسان لتحفيز قدراته 
العقلية» وتفكيره من أجل الوصول إلى حل كل لغز 
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اشتركت فيه. وكأمَّا (أي شخصية هولمز) كانت تحسث 
القارئ دوماً وتحفزه للوص ول إلى الحقيقة؛ أو حل اللّغر 
المطروح بشكلٍ يجعل القارئ يضطر لاستخدام كل ملكاته 
الفكريّة والعقلية للوصول مع هومز وواطسون إلى حقيقة 
الأمرء أو حتَّى أن يسبقها في التّوصل للحقيقة. الطّريف في 
شخصية هو لز أما وعلى الرغم من نا تقدّم لنا شخصاً 
من لندن في نهاية القرن التّاسع عشر إلا أّامن خلال 

يقة تعاملها مع ماحولا ومن حوطا تبدو شخصية 
أكثر معاصرة وكأنَ كونان دويل نجح بتحويلها إلى 
شخصية خارج إطار زمان محدد. 

الأهم من شخصية ههولمز التي تتسيّد كل قصص 
كونان دويل هي شخصيّة كاتبها التي تي بشخص عاش 
حيانه كتجربةٍ عظيمة تكن إلى أقصى حد في تصويرها من 
خلال شخصية هولمزء أحياناً وشخصية د. واطسون 
بصورة أكبر وأكثر جلاء. كما تمكن الفنان سيدني باجيت 
من ابتداع صورة نمطية محدّدة ومشوّقة للسيد هولمز في 
أذهانناء مع مواكبة قصص كونان دويل برسومات جميلة 
جعلت صورة ههلمز المرتدي لقبعته المميزة. وغليونه 
الجميل» صورة لا تمحى من أذهاننا. 
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ارثر كونان دويل 
مؤلف شخصية «شارلوك هولمز» 

ولد الطبيب والروائي البريطاني السير آرثر كونان 
دويل في أدنيرة باسكتلتدا مسنة 9: واشتهرت الششخصية 
التي ابتدعها «شارلوك هولمز) لرحل التحري اللاي 
القادر على فك ألغاز الجرائم؛ معتمداً على امكاناته الذّهنية 
وقوة الملاحظة. واتباع طريقة الملاحظة والتحليل 
والاستنتاج بالاعتماد على العلم والمنطقء هذه ال٠سخصية‏ 
التي أصبحت أكثر شهرة من مبتدعها. 

وقد مُثلت العديد من رواياته وقصصه. وتحوّلت إلى 
أفلام سينائية وأفلام كارتونية. وقد هجر البسير آرثر دويل 
مهنة الطب بعد أن مارسها ثمان سنوات. واتجه إلى الأدب. 
واستطاع أن يبدع فيه. بدأ حياته الأدبية سنة 1887 بكتابة 
القتصص القصيرة للمحلات هدف زيادة دخله. يقول 
النّآقد كريستوفر مورلي عن شارلوك هومز: لم يحدث أبداً 
أن نالت شخصيّة روائيّة هذا الحظ من القدرة على امتاع 
القرّاء والالتصاق بهم بمثل مانالت شخصية شارلوك 
هولمز. فالسير آرثر دويل بعد أن مارس مهنة الطَّب في 


6 مغامرات شازلوك هوامز 


عيادته التي لم يكن يزورها إلا الشزر اليسير من المرضى؛ 
كان يجد أوقاتا كبيرة من الفراغ» شغلها بكتابة القتصص 
القصيرة» والتي لم تنل حظاً من التّجاح في البداية. 

إلا أنّه وبعد نشر روايته الأولى عن شارلوك هولز سنة 
7 أخذ نجمه في الصضَّعود. وبلغت مجموع القصص 
والرّوايات التي كتبها السير آرثر دويل وظهرت فيها 
شخصية شارلوك هولمز حولي 60 عملا جُلّها من 
القصص القصيرة , حتّى أصبح السير آرثر دويل من أكثر 
كتّابٍ القصّة القصيرة دخلاً في عصره. 

ونظراً لجهوده ني دعم الحكومة البريطانية في حرب 


البوير 18990 - 01902 رقي إلى رتبة فارس سنة 1902. 


شارلوك هولمز 
شخصيّة خياليّة لمحقّق من أواخر القرن التَّاسعٍ عشر 
وأوائل القرن العشرينء ابتكرها الكاتب والطبيب 
الاسكتلندي سير آرثر كونان دؤيل» ظهرت الشسخصية 
لأول مرة في 1887: واشتهرت الشخصية بمهارتها 
الشّديدة في استخدام المنطق والمراقبة لحل القضاياء وقد 


يكون هو أشهر محقق خيالي ني العالى وهو بالفعل أحد 
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أكثر السّخصيّات الأدبيّة المعروفة بشكل عالمي. 

كتب كونان دويل أربع روايات؛ وستاً وخمسين قصّة 
قصيرة من بطولة هولمز. رويت جميعها من قبل صديقه 
الحميم وكاتب سيرته دكتور جون ه. واطسون. باستثناء 
قصتين رواهما هولمز بنفسه. واثنتين رويتا بضمير الغائب. 

وصف شارلوك هومز نفسه بأنّه محقَقٌ استشاري خبير» 
ينسم استدعاؤه لحل القضايا الني يقبت أمَسا صعبة الحل 
جدّاً على المحققين الرسميين (التّمطيين) :وي التعيضى 
آنه كان قادراً في العديد من المناسبات على حل القضايا 
بدون مُغادرة بيته دون أن مهتم القصص بتقديم الكثير من 
هذه القضايا الصّغيرة» مُرِكِرَةَ على القضايا المشوّقة التي 
تتطلّب منه القيام بتحريك ساقيه فعلاً. يتخصّص هواز في 
حل القضايا الغريبة مستخدماً قواه الاستثنائبة في المراقبة 
والتّحليل المنطقي. 

بُصوَّر هومز بشكلٍ دائم في الوسائط الإعلامية المختلفة 
مرتدياً قبعة صائد الأيائل وعباءته. مُدخناً غليونا ومسكاً 
بعدسةٍ مكبرة. ويوصف هولز بأنّه سيدٌ إنجليزي من 
الطّراز الفيكتوري؛ طويلٌ ورشيقٌء له عينان حادّتان 
دقيقتان» وأنف معقوف. بالرّغم من قامته التّحيلة فإِنَّ 
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قدراته البدنيّة عالية. هو ملاكمٌ ومبارزٌ ماهرٌ وعادةما 
يتغلّب على خصومه في المرات القليلة نسبياً التي اضطر 
فيها للاشتباك جسدياً. وني مغامرة إكليل العقيق يقول 
هولدز أنّه: (يمتلك قوة استثنائية في أصابعه). أمّا في مغامرة 
المنزل الفارغ فيذكر أنه: (يمتلك القليل من المعرفة حول 
المصارعة اليابانية). كان يعيش هولمز في لندن شارع بيكر 
عنوان 221 8. 

في أوّد قصصه. دراسة بالقرمزيء قُدِمَت بعض 
المعلومات عن خلفية هولمز. قّدِم في 4 آذار 1 188 على أنه 

ا 

طالب كيمياء مستقلء له مجموعة واسعة من الاهتمامات 
الجانبية: وتقريباً؛ فإنَّ كل هذه الاهتمامات تصب في مجرى 
مساعدته ليصبح خارقاً في حل الجرائم. في مغامرة أخرى 
مبكّرة بعنوان مغامرة غلوريا سكوت,ء تتضح الأسباب 
التي دعت هولمز إلى العمل كمحقق خاص؛ امتداح والد 
زميله في الكلية الشديد لمواهبه وقدراته الاستنتاجيّة. 

في مغامرة المترجم الإغريقيء, يقول هولمز: أنَّ جدَّته 
كانت شقيقة الرّسام الفرنسي فيرنو. وني دراسة بالقرمزي؛ 
يضع دكتور واطسون تقيياً لمهارات شارلوك: 

ويعتبر شارلوك هولمز أيضاً تل ل شفرات كفء. 
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ويقول لواطسون: أنا متآلف مع كل أشكال الكتابة السريّة 
بشكل جيد. وأنا نفسي مؤلف كتاب ثانوي حول 
الموضوع. حللت فيه مائة وستين شفرة منفصلة. حلت 
إحدى الشفرات في مغامرة الرّجال الرّاقصينء التي 
استخدمت سلسلة من الأشكال الأوليّة. ْ 

كم أظهر هولمز نفسه كأستاذ في الشّكر بعد أن تنكر في 
أشكال مختلفة خلال مغامرات: بحار (علامة الأربعة) 
وسائس خيلء ورجل دين (فضيحة في بوهيميا)؛ ومدمن 
أفيون (الرّجل ذو الشفة المقلوبة)» ومتبطل عادي (مغامرة 
إكليل العقيق): وكاهن إيطالي عجوز (مغامرة المشكلة 
الأخيرة)» وبائع كتب (مغامرة البيت الفارغ)؛ وعامل 
تمديدات صحيّة أو سبّاك (مغامرة تشارلز أغسطس 
ميلفيرتون): ورجل تحتضر (مغامزة المحَقّقَ المحنضر)» 
وأخيراً متسول كلب آل باسكرفيل. 

ويمكن اعتبار هولمز رائداً في علم الأدلَّة الجنائيّة 
الحديث لاستخدامه هذا العلم في قضايا. مثل: تعرفه على 
الفروقات بين أنواع الآلات الكاتبة لفضح الاحتيال 
(قضية هوية). وتوصله إلى جريمة باكتشافه قطعتين من 
البقايا البشرية (مغامرة صندوق الورق). وملاحظته لبقايا 
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بارود عل الضحية (مغامرة ميدان ريغاتي). وملاحظته 
نوع الرّصاصٍ المستخدّم في جريمتين (مغامرة البيبت 
الفارغ). واستخدامه بصمة الأصابع لتحرير رجل بريء 
(مغامرة بان نوروود). 

عاش شارلوك هولمز تاريخياً في 221 8 شارع بيكر. 
لندن منذ1881»: حيث أمضى العديد من سنواته المهنية 
مع صديقه الحميم دكتور واطسونء الذي تشارك الشقة 
معه قبل زواج واطسون في 1890. وكانت تشرف على 
صيانة الشقة والاهتمام بها السيدة مارثا هدسون. مالكة 
البناية. وقد وصف دويل الحي الذي يعيشان فيه بدقة» 
حتَّى أنَّ الكثيرين من القرّاء زاروا شارع بيكر للبحث عن 
العنوان الخيالي. 

ومن أبرز التسخصيات التي ظهرت في حياة شارلوك 
هولز: 


د. واطسون 
واطسبون؟ صديق هولمز الحميمء وكاتب سيرته 
لذَّيّهدكم أنه تقوم بعسجيل معظم قضايا هولمز. وني 
القصص الأخيرة يتنقد هولمز واطسون دائياً لأنّه يروي 
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القصص بشكل مشيرء مبتعداً عن الطّريقة الموضوعية 
والمفصّلة للتقارير التي تركز على ما يُسميه هولمز (العلم 
المحض». واطسون: بالمقابل» له سمعة سبررة بعض الشَّيء 
كرجل يميل إلى التّساءء يتكلم بحب عن بعض النّساء 

وني بعسض القصص الطويلة كثيراً ما يركز على جمال امرأة 
ميق وفي التّهاية فإِنّه يتزوّج واحدة بالفعل. ماري 
مورستان من رواية علامة الأربعة. 


جيمس موريارتي 
«عدو شارلوك هولمز الأزلي» 

البروفيسور جيمس موزياري (نابليون الجريمة)؛ هو قي 
الأساس معلّم الرياضيات الخصوصي هولمزء كما أشير 
لذلك أيضاً في عمل بارينغ-غولد. وهو المشكلة الأساسية 
في العديد من قضايا شارلوك هولمز. 

سقط مع هولمز أثناء صراعهم) في شلالات راينباخ. 
ونوى كونان دويل أن تكون (المشكلة النّهائية) التي حدث 
فيها ذلك؛ هي آخر قصة يكتبها عن هولزء لكنَّ الرّسائل 
الكثيرة التى استلمها مطالبة بعودة هولز أقنعته بالاستمرار 
في كنابة القصضص. وقيلامغامرةالمنزل النارغ) أخير كوئان 
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دويل أنَّ موريارن وحمده من سقط في الشّلاله وأنَّ هولز 
جعل العالم يعتقد بأنّه مات أيضاً ليراوغ أتباع موريارتي. 


آيرين أدلر 

المرأة الوحيدة التي أبدى هولمز اهتماماً ببا. وتبعاً لما 
قاله واطسون. فإِنَّ هولمز كان يشير إليها دائاً باعتبارها 
(المرأة). بالرغسم ,سن 9 هولمز نفسه 1 يستخدم هذا 
المصطلح. على أنه ذكر اسمها الفعلي عدَّة مرات في قضايا 
أخرى. وهي أيضاً واحدة من النّساء القلائل اللائي ذُكرن 
في قصص شارلوك هولمزء بالرّغم من أنّها ظهرت فقط في 
قصة فضيحة ني بوهيمياء إلا أنَّسا غالباً ما اعدبرت المرأة 
الوحيدة الني كسرت تحمّظ هولمز. وهي المرأة الوحيدة 


التي هزمت هولز في لغز. 
مايكروفت هولمز 


الشّقيق الأكبر لهولمزء الذي يمتلك قوى تحليلية تفوق 
حنّى تلك التي يتمنّع بها شقيقه الأصغر. وبِالرّغم من 
ذلك فإِنَّ مايكروفت غير قادر على أداء عمل تحر مشابه 
لعمل شارلوك. لأنّه لاينوي بذل أي جهد جسدي 
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ضروري حل القضايا. 

ليس لدبه طسوح أو طاقة؛ ولن يتزحزح عن هذا حنّى 
لينبت حلوله الخاضّة ويُفضل أن يُعتبر خله خاطئاً على أن 
يتحمّل عناء إثبات صحة كلامه. كثبراً ما أخذت 
مُعضلات إليه. وحصلت منه على شروحات ثبت صحتها 
فيا بعدء غير أنّه كان دائ غير قنادر على حل التّقاط 
العمليّة. 
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من بسين كل المشاكل أو القضايا التي تولاها صديقي 
شارلوك هولمز وقام بحل غموضها خلال بدايات علاقتنا 
المميزة كان هناك قضيتان تولاهما بعد أن جئت أنامه| 
إليه. إحدى تلك القضايا كانت قضية أو مغامرة إبهام 
المهندس وقضية جنون الكولونيل ووربورتون. 

فقد وقعت أحداث قضية إبهام المهندس والتي أنا على 
وشك تلخيصها ني صيف العام 1889 وذلك بعد زواجي 
بفترة وجيزة. في تلك الفترة كنتٌ قد عدثٌُ لمزاولة مهنة 
الطب ني عيادة خاصّة بي» وانتقلث من السّكن مع شريكي 
وصديقي شارلوك هوز في شارع بيكر. ومع ذلك بقيتٌ 
أزوره بانتظام وبشكلٍ مستمر. وكانت أوضاع عيادتي قد 
بدأت بالتتحسن تدريجياً مع نجاحي ني معالجة المرضى 
بشكل جيد وانتظامي في عملي. كما ساهم قرب محطة 
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بادنغتون من عياديٍ بتحول قسم كبير من موظفي المحطة 
إلى تقض حادق ؛ وأخذ أحدهم. وهو شخص 
عالجنه من مرضي مُزمنء يعلن للملا عن خصاي الجيّدة 
كطبيب وإنسان» ساعياً لكي يرسل إلى عيادتي كل من 
يعاني بمن هم في محيطه: 

استيقظتٌ يوم أحد على طرق الخادمة للباب في وقتٍ 
مبِكَّرٍ قبل السَابعة صباحاً وأخبرتني بقدوم رجلين من 
محطّة بادنغتون وقالت لي أتّم) ينتظران في غرفة المعاينة. 
ارتديت ملابسي على عجل لمعرفتي بحكم التّجربة أن 
حالات موظفى السّكك الحديدّية غالبا ما تكون جديّة 
وحظيرة: بعد أن التهيت معن اركواء اللكيس :ليث إلى 
العيادة بسرعةٍ وفيم| كنتُ متّجهاً إلى الطابق السّفْلي خرج 
زبوني القديم من الغرفة وأغلق الباب خلفه بإحكام, ثمّ 
همس قائلاً وهو يشير بإهام يده اليمنى فوق كتفه: لقد 
أحضرته إليك. إنه بخير الآن. 

مافهمته من تصرفه أنه قد قام بحبس مخلوق غريب 
في غرفة الكشف الطبّي الخاضّة بي» فسألته: ما الأمر؟ 

فهمس عدوا إثدمريفن جتد: لقن كرف باحضارة 
إليك بنفسبي حتى لا يتهرّب من العلاج؛ وها هو الآن في 
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الداخل بخير وأمان. يجب أن أنصرف الآن يا دكتور فلدي 
من الواجبات الشيء الكثير مثلك تماماً. 

ثم توججّه خارجاً دون أن يسمح لي بتقديم الشُكر له 
لكونه زبون وف ومخلص. 

دخلت إلى غرفة المعاينة لأجد شاباً ملس بالقرب من 
الطّاولة وقد ارتدى بذلةً من الجوخ المنقّطء ووضع على 
راقية سن لقان الناخم . كان لباسه يشي بأنه شخصٌ 
محافظ تماماً . ما أن دخلت حتّى خلع القبعة عن رأسه 
ووضعها فوق كتبي على الطاولة. كانت إحدى يديه 
ملفوفةٌ بمنديل عليه بقع من الدّم. كان شاباً لا يتجاوز 
الخامسة والعشرين من العمرء يتمتع بوجه ذو ملامح 
قويّة» لكنّه بدا شاحباً جد ما ولد لدي انطباع أنه يعاني 
اضطراباً شديداً تطلب منه كل تركيزه ليتحكم به. 

قال: أنا آسف لحضوري في هذا الوقت المبكّر جدّاً يا 
دكتور لكن حادثة خطيرة جداً وقعت لي خلال اللّيل الفائت 
ولهذا جئثٌ بالقطار هذا الصّباح. وحبن سألتٌ في محطة 
بادنغتون عن طبيب» تكرّم شخصٌ نبيلٌ باصطحابي إلى 
عيادتك. وقد أعطيت الخادمة بطاقتي التعريفيّة لكن يبدو أمّها 
وضعتها على تلك الطاولة الصّغيرة و تسلمها لك. 
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أخذث البطاقة وتممّنتٌ فيها فقرأت: السيد فيكتور 
هايشرلي» مهندس ميكانيك, العنوان 16 (أ) شارع 
فيكتورياء الطابق الثالث. 

كانت تلك كل مواصفات زائري في الضّباح الباكر 
إضافة إلى اشمه وعتوانه..قلت لله وآنا لجنس عل كرمى 
المكتنب: أعتذر لأني جعاتٌكَ تنفظر فترةٌ طويلةً. يبدو أننك 
وصلت للتو من رحلة ليليّة كما فهمت. وعادة ما تكون 
هذه الرّحلات مملة للغاية. 

فأجاب قائلاً: آه» لاايمكنني القول بأنَّ ليلتي كانت 
نملة. ثم ضحك بقوَّةٍ وبصوتٍ قوي ومرتفع جدّاً وهو 
يميل على الكرسي إلى الخلف وقد أخذ جسمه بالاهتزاز 
ما استفز غريزتي الطبيّة ضد هكذا نوع من الضّحك 
لأصيح قائلاً: أرجوك توقف. عليك أن تتمالك نفسك! 

ثم ناولته كأساً من الماء لكن دون فائدة فقد بداً 
بضحكة هستيريةٍ جديدة, وكأنه أحد الشخصيات الكبيرة 
يمر بأزمة أو محنة رهيبةٍ لايعرف كيف يخرج منها. بعد 
حين عاد إلى طبيعته الهادئة مرةً أخرى. لكنه بدا متعبا جدا 
وشديد الشحوب. 

شهق بعمق وقال: لقد تصرّ فت بحاقة. 


- لاء على الإطلاق. تفضل اشرب الاء. 

بدأاللّون يعود إلى خديه الشاحبين وقال: هكذا أفضل» 
بشكل أكثر دقة المكان الذي كان يوجد فيه إمبامي. 

ثم قام بحل المنديل ورفع يده بوجهي لتهتز أعصابي الثابتة 
عادةً وأنا أرى أربعة أصابع تصطف بجانب سطح لحمي بشع 
لونه أحمر وشكله إسفنجي في المكان» حيث يجب أن يكون 
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الإيهام الذي يبدو أنه ُتر أو اقتلع من جذره! 

ضحت قائلاً: ياإلهى! هذه إصابةٌ رهيبةٌ» لا بد أنك 
توفت كثيراً. : 

- نعم بالفعلء كم أني فقدت الوعي عندما وقعت 
الحادثة. وأعتقد أن غبت عن الوعى لفترة طويلة. وعندما 
استعدتٌ وغبي ووججدثُ أنّ الجبرح مازال ينزف» قمت 
بربط أحد أطراف منديلي حول الرسغ بِشذة وثبته إلى 
الأعلى بغصن رفيع. 

- متازء أديتَ عملاً )| لو أنك جرّاحٌ ماهرٌ. 

- إن للأمر علاقة بحركة السّوائل كما تعرف وهذا من 
ضمن اختصاصي. 

نفلك فيا كفت انتخض اقرع : لقند أَصِبك بواسملة 
أداة حادّة وثقيلةٍ جدًا. 

- إنه ثيء أقرب ما يكون لسكينٍ كبيرٍ أو ساطور. 

- إِنّ الأمر حادثة على ما أعتقد؟ 

- أبداً. 

- ماذا إذن؟ هل تعرّضت لاعتداء جرمي؟ 

- إجرامي جذاً. 
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- إنك تخيفني. 

مسحث اجرح ونظفتةٌ جّداً ثم ضمدته» وأخيراً قمثُ 
بتغطيته بقطعةٍ من القطن والضهدات المعقمة. كان الرّجل 
في الأثناء مستلقياًدون حراكء لكنّه أخذ يعض على شفتيه 
من الألم بين الحين والآخر وعندما انتهيت سأآلته: ما رأيك 
با قمت به من أجلك؟ 

- تمتاز. أشعر الآن وكأنني شخصٌ جديد؛ فقد كنت 
أشعر بضعفٍ شديد, لكني تجاوزتث الكثير من الصّعاب 
عبان 

- ربم| من الأفضل ألا تتحدّث عن الأمرء فمن الواضح 
أن هذا سيشكل ضغطاً كبيراً على أعصابك 

ا و ب 
للشرطة؛ ولولا هذا اجرح الذي يصلح كدليل ُقئع ا 
حدث بالفعل لكنتٌ فوجئتٌ عت إذا هم صِدّقوا كلمة واحدةً 
من قصتي. إِنْا قصّة غريبة جداً ولا أملك أي دليل يدعم 
كلامي» وحتّى لو صدّقتني الشرطة فالأدلة التي أستطيع 
تقديمها لدعم القضية غامضةٌ جدَّاً وغير مفهومة:؛ لدرجة 
أعتقد فيها جازماً أنّ العدالة لن تتمكن من أخذ بجراها في 
هذه القضية. 


20 مغامرات شارلوك هولمز 


هتفتٌ قائلاً: إذا كانت معضلة أرغب بحلها فإِنٍ 
أنصحك بأن تلجأ إلى صديقي السّيد شارلوك هومز قبل 
الذّهاب إلى الشرطة. 

أجاب مريضى: آه؛ لقد سمعت بهذا الرّجل من قبل 
وسوف يكون من دواعي سروري أن يتولى هو هذه القضية 
بنفسه. هل يمكن أن تعطيني بطاقتدك التعريفية لأقدّمها 
له؟ 

سوف أقوم بأفضل من ذلك. سوف أرافقك وآخذك 
إليه بنفسى. 

- سأكون بغاية الامتنان لك يا سيدي. 

- حسداً إذن؛ ستظلب عربة أجرة ونذهب معاء وهكذا 
نصل في الوقت المناسب لتناول إفطار بسيط معه. هل 
تشعر بأنك قادرٌ على ذلك؟ 

- حسناً إذن» سوف يطلب خادمى عربة أجرة وسأكون 
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باختصار. وخلال خمس دقائق كنت برفقة الرجل الذي 
تعرّفت للتو عليه في عربةٍ صغيرةٍ متجهة إلى شارع بيكر. 
وكما توقّقعت كان شارلوك هولمز مستلقياً بكسل في 
غرفة الجلوس وقد ارتدى ملابس المنزل المريحة؛ واغبمك 
بقراءة صفحة الإعلانات الشخصية في جريدة التايمز. 
استقبلنا بهدوئه ولطفه المعتاد وطلب كميّةٌ إضافيّةَ من 
شرائح اللّحم والبيضء ثم تشا ركنا جميعاً وجبة إفطار غنيّة. 
بعد أن انتهينا من الإفطار دعا هولمز ضيفنا للاستلقاء 
والاستراحة على الأريكة؛ ووضع له وسادة تحت رأسه وكأساً 
من الماء بالقرب من متناول يده. ثم قال: من الواضح أن 
التجربة التي مررت بها لم تكن عاديّة يا سيد هاثرلي. أرجو أن 
تستريح هنا على الأريكة وتعتبر نفسك كا لو أنك ني بينك. 
بعد ذلك يمكنك أن تُخيرنا بمقدار ماتستطيع ولك أن تنوقّف 
عندما تشعر بالإرهاق أو التعب. 
فقال الضَيف المريض: شكراً لك, لكنّي أشعر بأنّ حالتي 
أفضل بعد أن قام الطبيب بتضميد جرحيء كما أعتقد أنّ 
إفطارك الذي تكرّمت به قد جعلني بوضع أفضل بكثير من 
السّابق. سوف آخذ من وقتك الثمين أقل قدر تمكن وسأبداً 
على الفور بقص حكايتي الغريبة عليك. 


لام معامرات شارلوات هولمز 


جس هولز بتكامسل غل فقعده الكبن الزيح وعينيه 
نصف المغلقتين تخفيان طبيعته اليقظة دوما لكن بتهذيب. فيا 
جلست أنا على الكرسي المقابل» وأخذنا نستمع بصمتٍ إلى 
القضّة الغريبة فعلاً التي روى زائرنا تفاصيلها علينا كالتّالي: 

قال ضيفنا: يجب أن تعرفا أولاً أنّني يتيم وأعزب وأقطن 
لوحدي في منزل بلندن. إن مهندس ميكانيك هيدروليكي 
وقد أصبح لدي خبرة كبيرة خلال السّنوات السّبع الماضية 
حيث تدرّبتٌ في شركة فيئر ومائسون المعروفة في منطقة 
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غرينتش. انتهيثُ من تدريبي منذ عامين» وأصبح دخلي أفضل 
؛كما حصلت أيضاً على مبلغ جيّد من المال بعد وفاة والدي. 
عندها قرّرتُ أن أبدأ عملاً خاضًاً واستأجرثٌ مكتباً في موقع 
مناسب للعمل في شارع فيكتوريا. 

لابد أن كل شخض نجد الأمرثملاً عندما يبدأ غملاً 
مستقلاً وبالنسبة لي كان الأمر ثملاً لدرجة كبيرة, فخلال 
عامين / أتمكن من الحصول سوى عل ثلاثة استشارات 
ومهمّة صغيرة واحدة فقط. وكان هذا كل ما عملته طوال 
بجائيي وقلانات حيبي متاجينة لوكا مسيعة وتشرون 
جنيهاً وعشرة شلنات . كنت أنتظر كل سوم في مكتبي من 
التّاسعة صباحاً حتّى الرّابعة بعد الظهر, حتّى بدأتٌ أقتنع 
أخبراً أنه كان من الخطأ أن أفتتح مكتباً خاصًاً بي. 

يوم أمس وفيم| كنت أهم بمغادرة المكتب دخل 
سكرتيري ليخبرني أنّ سيداً محترماً ينتظر الإذن بمقابلتي 
بخصوص عمل ماء وقدم لي بطاقة تعريف مطبوع عليها 
اسم الكولونيل ليساندر ستارك. بعد ذلك دخل الكولونيل 
عه كان رجلاً متوسط الحجم لكنّه نحيلٌ للغاية: 
بحيث لا أعتقد أن رأيت رجلاً بمثل نحافته من قبل» فقد 
بدا وكأن وجهه قد تحوّل إلى أنفي وذقن حادينء فيم| بدت 
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بشرة خدّبه مشدودة جداً فوق عظام وجهه الثّاتئة. لكن 
كان واضحاً أنّ نحافته طبيعية وليست ناتجة عن مرض 
خطدن أوماقبايف ققد غات عيتاء تلجمان بحيوية وندت 
خطواسة سريف ورضيقة وتص قاد وائقنة. مانت تلايشة 
بسيطةً لكنّها مرتبة» وكان يبلغ من العمر على ما أعتقد 
أربعين عاماً أو أكثر من ثلاثين عاماً. 

تقدم نحوي وتحدّث الانكليزية بلكنةٍ ألمانيّة واضحة: لقد 
تم ترشيحك لي يا سيد هاثرلي» ليس لكونك ماهرا فحسب بل 
لأنك شخصٌ ملتزمٌ أيضاً وقادر على كتم الأسرار. 

فانحنيتٌ وأنا أشعر بالفخر كأي شاب يستمع إلى هذا 
المديح: وقلتٌ له: هل يمكنني أن أسأل من رشحني لك 
ياسيدي؟ 

- حسناً؛ ربعا من الأفضل ألا أخيرك بذلك في الوقت 
الحاضر. كما أنني عرفتٌ من المصدر نفسه أنك يتيمٌ 
وأعزب وتعيش في لندن بمفردك. 

أجبته قائلاً: هذا صحيح تماماًء لكن اعذرني لو قلت 
لك لا أعرف كيف يمكن لهذه التفاصيل أن تكون مهمّة في 
عملي» فقد فهمتٌ أنك تريد لقائي من أجل عمل ما. 
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- بلا شك. .لكنّك ستعرف أنّ كل ما أقوله لك هو جزء 
مهم من الموضوع الذي جئت من أجله. أنا أعرض عليك 
عملاً لكن السريّة المطلقة شرط أسامى فيه. السريّة المطلقة» 
هل تفهم ما أعنيه؟ وبالطبع أتوقع ذلك من شخص وحيد 
أكثر ثما أرجوه من شخص يعيش في أحضان عائلته. 

فقلت: إذا وعدثك بكتتان الأمرء يمكننك أن تعتمد على 
وعدي فأنا عادة أحافظ على وعودي. 

نظر إل بحدَّةٍ شديدةٍ فيم| كنت أتكلّم وكان الك 
يملأ عينيه. أنالم أقابل في حياتي رجلاً يك بالآخرين إلى 
هذه الّرجة» وبعد انتظار قال: هل تعدني بكتمان الأمر 

- نعم أعدك بذلك. 

- الكتوان المطلق والكاملء قبل المهمة وأثناءها 
وبعدها؟ وأن لا تشير إلى الموضوع من قريب أو بعيد مطلقاً 
سواء بالكلام أو بشكلٍ مكتوب؟ 

- لقد أعطيتك وعدي على هذا. 

فقال: إذن» هذا تمناز. ثم هب واقفاً وانطلق باتّجاه 
الباب فجأةٌ وفتحه. 
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كان الممر أمام الباب خالياً. عاد إلى مكانه بعد أن تأكّد 
قديكونوا فضوليين لعرفة أمور مدرائهم. والآن نستطيع 

8 ا بع من بي 
12110101101019 
أنا بأشد الحاجة له لم يردعني من إظهار نفاذ صبري لهذا 
الأمرء وقلت له: أرجو أن تخبرني عن الَهِمّة المطلوبة مني 
يا سيدي, فوقتي ثمين. 

كان هذا جل ما قلته لزائري الغريبء. وليغفر الله 
كذبتي هذه. فسألني: هل يناسبك خمسون جنيها كأجر ني 
اللّيلة الواحدة؟ 

- طبعاً يناسبني. إِنَه متاز. 

وروا + لاك لو 3 
سرح لوحي م 
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بأنفسنا. ما رأيك ذه المهمّة؟ 

- تبدو سهلة وأجرها مرتفع. 

- بالضَبطء نريدك أن تأت إلينا اليل في الرحلة الأخيرة 
للقطار. : 

- إلى أين يتوجّب عل الذهاب؟ 

- إلى بلدة آيفورد ني مقاطعة بي ركشاير. إِنّها بلدةٌ صغيرة 
بالقرب من دوذ ركسفوزة شاير» وتبعد سبعة أميال 
عن ريدينغ. إذا أخذتٌ رحلة القطار من محطة بادنغتون 
فسوف يوصلك إلى هناك حوالي الحادية عشرة والربع. 

حمتاز: 

- وسأحضر في عربةٍ لاستقبالك. 

- أمامنا مسافة لنقطعها بالعربة إذن؟ 

- نعمء إن منزلنا الصَّغْمر في الريف. فهو يبعد سبعة 
أميال عن محطة آيفورد. 

- إذن لى نفضل إلى المكان قبل مص ف اللبل: قهسل 
أجد قطاراً في رحلة العودة في ذلك الوقت أم أن سأضطر 
إلى قضاء اللّيل هناك؟ 

- يمكننا تدبير مكان لنومك هناك بسهولة. 
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- هذاغريب جد ألاايمكن أن أذفب بوقتٍ أفضل 
من هذا التّوقيت؟ 

- لقد قرّرنا أنه من الأفضل أن تأت في وقت متأخّر 
وسوف ندفع لكء بم آنك شابٌ غير معروفه أجراً 
نستطيع بها شراء رأي أكبر خبراء مهنتكء. وذلك 
لتعويضك عن أي إزعاج. لكن بالطبع إذا أردتَ 
الانسحاب من هذا العمل فالقرار يعود لك. 

فكثرت بالفنيهيات الخمسين الى ساجيها من هذه 
المهمّة التي تبدو سهلةً في ظاهرهاء فقلتٌ له: لاء أبداً. 
سيكون من دواعي سروري أن أتكيّف مع ما يريده الربون) 
لكني أرجو أن أفهم ماذا تريد مني أن أفعل. 

- بالضبطء من الطبيعي أن تثير السرية التي يحاط به أي 
موضوع فضولك» وليسث لبي أي نية بإلزامك بأي شيء 
دون أن تعرف التّفاصيل. هل يمكننى الافتراض أنه لا 
يوجد هنا من يتنصت علينا؟ ْ 

- طبعاً. 
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- إِنْ الوضع كالتالي: أنت تعرف مسحوق تبييض الملابس. 
إنه منت ثمين لا يوجد في انكلترا إلا في أماكن قليلة. 
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- أعرف ذلك. 
- وقد قمت أنا بشراء أرض صغيرةٍ منذ زمن قصير 
وهي أرضٌ صغيرةٌ جدا تبعد عن ريدنغ عشرة أميا ميال. 
لقد حالفنى الحظ فاكتشفتٌ ترسبّات لمسحوق تبييض 
لابق اح حشوق: وعدم فحضتنة وحديك أن تلك 
البقعة الصّغيرة نسبيّاً وهي تقع بين حقلين أكبر بكثير على 
يمينها ويسارها وكلاهما يقعان ني أرض جبراني. إِنْ أوائك 
الناس الطيبون أصحاب الحقلين لا يعلمون عن هذا الأمر 
شيئاً ويجهلون أن أرضهم تحوي بداخلها ما تعادل قيمته 
منجماً للأّهب. وبطبيعة الحال رغبثُ في شراء أراضيهم 
قبل أن يعرفوا القيمة الحقيقية» لكن من سوء حظي أن لا 
أملك ما يكفي من المال الذي يؤهلنى لشراء الأرض» 
كك باسجار بعص الأمتدقاء الذ بين قافر وا أن 
نقوم باستخراج مخزوننا الصغير وبيعه بسريّةٍ وهدوءء 
وبهذا نستطيع أن نجني ما يكفي من المال لشراء الحقول 
المحاورة. وهذاما نقوم به الآن وقد بدأنا به منذ بضع 
الوقت. وقمنا لأجل هذه الغاية ابدام مكبس 


هيدروليكي حتى يساعدنا في مهمّتنا وقد بطل المكنين 
كا أسلفت وهذا نريدك أن تساعدنا بشأنه. ولأننا نريد أن 


34 مغامرات شارلوك سنوتمز 


نحافظ على سريّة نشاطنا جئت إليك أنت طاباً للمساعدة 
لأنّ الناس إذا شاهدوا مهندساً ميكانيكياً يزور منزلي 
الضّغير سوف يبدؤون على الفور بالتساؤل عن السٌسبب 
وعندها سوف عرف الحقيقة ونفقد الفرصة بشراء الأرض 
وبالتالي تفشل كل خططنا. من أجل ذلكء. جعلنك 
تعطيني عهداً بأنك لن تبوح لأي مخلوق بزيارتك إلى 
آبفورد الليلة. أرجو أن أكون قد أوضحت كل شيء. 

قلت له: لقد فهمتٌ ماتريده بالضُبطء لكن النقطة 
الوحيدة التي لم أفهمها هي دور المكبس الهيدروليكي ني 
استخراج المبيضء فهو يُستخرج بالحفر كما فهمت؟ 

فقال بلا مبالاة: آه. إننا نتبع طريقة خاصة. فنحن نقوم 
بضغط التراب حتى يتحجّر وذلك من أجل أن ننقله دون 
أن يعلم أحد أننا نفعل ذلك. على كل حال هذا الأمر 
ليس سوى شيء ثانوي. أعتقد يا سيد هاثيرلي بأن أظهرتٌ 
لك من الثقة بك مايكفي ني هذا الأمر. أرجو أنت أن 

ثم همض وهو يقول: سأنتظرك إذن في السّاعة الحادية 
عشرة والربع. 

- ستجدن في الموعد المحدّد بالتأكيد. 
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- إِيَاك أن تخبر أحداً عن هذا الأمر. 

قال ذلك ورمقنى بنظرة متشككة أخبرة لكن طويلة 
هذه المرّة ثعٌ أمسك بيدي وضغط عليها بقبضته الباردة 
وخرج من الغرفة بسرعة. 

حسناء عندما أفكّر بالأمر الآن بهدوء؛ أجد ني كنت 
مندهشاً جداً ذه المهمة المفاجئة التي تم تكليفي بها. 
فمن ناحية كنت سعيداً جدّاً بالأجر الكبير جداً والمفاجئ 
الذي وصل إنّ والذي كان يعهاثل عشرة أمثال ما كنت 
سأطلبه لقاء خدمة من هذا النوع. كما أنّ من الممكن أن 
كيم هذا الطب طرجات اغرى: وم تاس الرى خلف 
وجه عميلي وتصرفاته انطباعاً سيّعاً في ذة نفسيء ول أقتنع بن 
تفسيره الخاص بمسحوق مبيّض الياب كان كافياً بالكل 
الملطلوب لتبرير ضرورة سفري بمنتصف اللّيلء إضافةً إلى 
فلقه اديه خفئية أن أعتر اتجذا بال وضوع. . وفي التّهاية: 
رميتٌ شكوكي خلف ظهري وأكلتٌ وجبةً ضخمة ثمّ 
ركبتٌ عربةً حتّى محطة بادنغتون وبدأتٌ من هناك رحلتي. 

لقد أطعثٌ أوامره بكتمان الأمرء وانتقلث إلى قطار آخر 
في مخطة ريدنغ وتمكّنت من اللّحاق برحلة القطار الأخيرة 
المححَية إل الشورى فوضلث إل الحظة الصتصيرة المعمة 


36 مخامرات شاراواث مسولمر 


بعد الحادية عشرة. كنتٌ المسافر الوحيد الذي نزل من 
الغطاز شاك ول ادحل الأصيف سوق حال تحب 
/ بيده مصباحاً فعيرثٌ إلى البوابة الصّغيرة .ووجدتٌ 
النّخص الذي تعرَّفتُ عليه في الضباح يننظرن في مكان 
مُظلم على الجانب الآخر. وما أن وصلتٌ بجانبه حتَّى 
جذبني من ذراعي دون أن ينبس ببنت شفة طالباً مني 
الإسراع بالدّخول إلى العربة التي كان بابها مفتوحاً . وبعد 
أن أصبحنا بداخلها أغلق جميع الثوافذ. وأسدل الستائر 
ثمّطرق في إشارة للانطلاق: فابتعدنا بأسرع ما يستطيع 
الحصان من قوة. ثم... 

قاطعه هو مز قائلاً: حصان واحد؟ 

- نعم» واحدٌ فقط. 

- هل لاحظت لونه؟ 

- نعم لقد رأيته على ضوء المصابيح الجانبية وأنا 
أدخل العربة. 

- هل بدا عليه التعب أم التشاط؟ 

- بل بدا نشيطا ولامعا. 

- شكراأء أعتذر عن المقاطعة. يمكنك أن تكمل سرد 
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- ابتعدنا كشيراًء فقد مرّت ساعة على الأقل وتحن 
بالعربة وهي تسير, وبالرّغم من أنَّ الكولونيل ستارك قال 
أن الظرنيق لآ يعد سوى سبعة أتبال فقط عن اللحطة 
فإنّى أعنقد. اعتماداً على المعدّل الذي كنا نسير به وعلى 
الوقت الذي استغرقته الرحلة؛ أنّ المسافة تزيد عن اثنتى 
عشر ميلاً. 1 
كان الرجل يجلس صامتاً بجانبي طوال الرحلة 
وشسعرتٌ أكثر من مرّة حين كنت أنظر إليه أنه كان يرمقني 
بنظراتٍ شديدة الجدّة لكن ليس بشكل مُباشر. كم أن 
الطريق كان وعراًء فأخذنا نتايل ونتخبّط في العربة» 
فحاولتٌ التظر من التُوافذ لأرى أين كنا لكنّها كانت من 
الزْجاج الكثيف غير الشَّقَاف ول أمَكّن من تمييز شيءٍ 
سوى اللّمعان الصُّبابي لبعض الأنوار العابرة بين الحين 
والآخر م جازفتُ بكسر الصّمت القائم؛ وبدأتٌ أقول 
بعض الملاحظات لنتخلّصٍ من الملل؛ لكن الكولونيل كان 
تيب بجملٍ مقتضبة فقطء للك معان ما توقفت 
المحادثة. 


وأخيراً تجاوزنا المنطقة السّيئة من الطريق وبدأنا نسير 


038 وجاعرات شارلولى تقو اهز 


على طريق معبَّدٍ بالحصى كما شعرت. ثم توقفت العربة» 
وترجّل الكولونيل؛ وحين انحنيتٌ لأخرج من العربة 
سحبني بسرعةٍ إلى مدخلٍ مسقون أمامنا مباشرةً من 
العربة إلى قاعة منزل . وهكذا أمكّن من رؤية المدخل 
ولو للحظة. كبا نع إغلاق البناب خلفي نباشرة في اللحقلة 
التي اجتزت فيها العتبة وسوعتٌ صوت عجلات العربة 
وهي تبتعد عن المكان. 

ساد الظّلام الدّامس داخل المنزل وأخذ الكولونيل 
يتلمس طريقه بحثاً عن عود ثقاب وهو يتمتم . وفجأة 
فح باب في نهاية الممرء وظهر شعاع ضوءٍ ذهبي يتَّجه 
الوا اع بو اع 
ميك بيدها مُصباحاً وترفعه فوق رأسها 
وعى مملة شا استطعث رؤية جمالهاء وعَرفتٌ أنََّا 
توقاي ثوب أسوداً غال التمن من للمة الصو ء عليه 

بالخ بصع كلوانةا بلعنة لعي وت نوكي بان 
تطرح سؤالاء وعندما أجاب الكولونيل بطريقة فظةٍ 
زمقتصبة جملها تل حم كاذ الضبام أن سقط مين 
يدهاء فاقترب منها ومس في أذنها ببضع كلمات. ثمّ 
دفعها إلى داخل الغرفة التي خرجت منهاء وتوجّه إل 
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حاملاً معه المصباح وقال وهو يفتح باباًآخر: أرجو أن 
تتكرّم بالانتظار في هذه الغرفة لبضعة دقائق فقط 

كانت غرقة عادئة وضغيرة مفروشة بسكل بسيطوكان 
في وسطها طاولة مستديرة تنائرت عليها مجموعة من 
الكتب باللّغة الألمانيّة. وضع الكولونيل ستارك المصباح 
فوق آلةٍ موسيقيّة كانت بجوار الباب وقال: لن أغيب 
عنك لفترةٍ طويلة. ثم ذهب واختفى في الظّلمة. 

العيك يظنزة سال الكمي الؤسودة عيل الطاولنة: 
وبالرّغم من عدم مقدري على فهم الالمانيّة عرفت أنَّ اثنين 
من الكتب يتحدّئان عن أبحاث علميّقَ أما الكتب 
الأخرى فكانت كنبا أديّةٍ خاصضّة بالشّعر. بعد تفخُص 
الطّاولة والكتب توجّهتٌ نحو التّافذة بأمل رؤية بعض 
المناظر الريفيّة الجميلة لكنّها كانت مغلقةً بدرفنين من 
الخشب» ومصراعيها مغلقين بإحكام: وكان رؤية المنظر 
الخارجي معدومة تماما. 

كان المنزل هادئاً بشكل مُبرٍ للرّيبة ولو لادقّات ساعة 
مافي امسر لكان الصّمت سبد الموقف بلا منازع هناك. 
بدأشعور بعدم الرّاحة يتسلّل إلى نفسي. وبدأتٌ أتساءل 
من يكونوا هؤلاء الألمان؟ ولماذا يعيشون في هذا المكان 


40 مغامرات شارلوك هونمز 


الغريب والبعيد؟ وأين يقع هذا المكان؟ لققد كنتٌ على 
مسافة عشرة أميال : تقريباً من عخطة آيفورى هذا كل ما 
أعرفه. لكني لا أعرف ما إذا كان ذلك باتجاه الشّمال أو 
الجنوب أو الشرق أو الغرب! رب أنّ ريدنغ ومدناً كبيرة 
أخرى قد تكون ضمن هذا المجال» يمكن ألا يكون هذا 
اللنزل في منطقةٍ منعزلةٍ جدّاً لكنّه يقع ني قلب الرّيف 
بالتأكيد بدليل هذا السّكون التام. 

أخذثٌ أذرع الغرفة ذهاباً وإياباً وأدندن أغنيةَ بصوتٍ 
خافتٍ لكي أحتفظ بمعنوياتي عالية وأشعر بأل أستحق 
فعلاً الخبيات التهمين: وفجاء ونون أن أشعر أنهناك 
من يقترب من باب الغرفة؛ مسح الباب ببطء لأجد المرأة 
تقف على عتبته وضوء المصباح الأصفر يُلقي بضوثه على 
وجهها الجميل الذي تعلوه ملامح القلق. أدركثٌ فوراً 
أنّبا خائفة جدّاً من شيء ما فدب الرعب في أوصالي. 
فشك هي إضيما ا زتعا لشن إن الا أصدر [ق صنتة 
كم قالت إل بصع كلبات سريسة بإتكليزة وكيكق وعيناها 
تنوبنان الطلمة عدف اليناب ف امسر وكائبا خائفة ننا 
يظاردها. قالت وهى تحاول أن تكون هادئة بقدر ما 
تستطيع: لو كنت مكانك لغادرتٌ المكان بسرعة. ليجب 
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أن تبقى هنا... لن يكون بصا حك البقاء في هذا المكان. 

فقلثُلها : ولكني لم أؤد المهمّة التي كُلَْتُ بها بعد 
وجنفث من أجل تنفيذها يا سيدي. العم فق الم 1 
أغادر قبل أن أرى الآلة. 

فتابعت قائلة: إن الأمر لا يستحق انتباهك وتعبك. 
يُمكنك الخروج من الباب ولن تجد من يمنعك. 
وتقدّمت نحوي قائلة: اخرج من هنا بالله عليك قبل 
فوات الأوان. 

لكنّي عنيدٌ بطبيعني, وعادةً ما تزداد رغبتي في المضي 
بأمر ما إذا وجدت عقبات في طريقي 0 
الخمسين الي ساجتيها؛ وني رحلتي الطويلة المرهقة 
والمسافة البعيدة لحي لها وقليت لبي امل امكل 
هذا يذهب بلا ثمن؟ ولماذا أهرب دون أداء مهمّتى التى 
جئتٌ من أجلها؟ وما أدراني أن تكون هذه المرأة مجرّد 
جنونة لذلك وبالرُغم من الانطباع القوي الذي خلّفته 
هذه المرأة لديء إلا أن انخذت قراراً شجاعاً وهززت رأسي 
بعدم الموافقة على اقتراحها وقرّرت البقاء حيث أنا. 


2 


إبقام المهندس 03 


لكنّهام تيأس وكانت على وشك المحاولة معي مجدّداً 
حين سمعنا صوت إغلاق باب في الطابق العلوي وسشمع 
صوت خطوات تنزل الدّرِج؛ فأرهفث المع ورفعت 
يدها بحركةٍ يائسةٍ من إنقاذي ثم اختفت فجأةٌ بدون 
ضحةٍ ى) ظهرت. 

كان القادمان إلي الكولونيل ستارك وبصحبته رجل 
قصير وسمين تُغطي وجهه لحيةٌ سميكة؛ وقد قدّمه 
ستارك لي على أنه السيد فيرغسون. قال الكولونيل: إِنّه 
مساعدي ومدير أعولي. بالمناسبة, أظن أن تركثٌ هذا 
البآب مغلقاء أخقبى أن تكون قدحم ةفيثك لبجضن البرد 
بسيب تيار الهواء البارد في الخارج. 

فقلت: على العكس» لقد تحت الباب بنفسي لأني 
شعرتٌ أنّ الجو في الغرفة مضغوط قليلاً. 

فرمقنى بإحدى نظراته المتشككة وقال: من الأفضل أن 
بذآ العمل إذن: جا هيك تنا والقد فرعسود إق 
الآلة في الأعلى. 

- إذن من الأفضل أن أضع قبّعتي على رأسي. 

- لاداعي لذلك. فالآلة داخل المنزل. 


بايا مغامرات شارلوك هولمز 


- ماذا؟! هل تستخرج مسحوق تبييض الثياب داخل 
المنزل؟ 

- لاء لا. إنه فقط المكان الذي نكبسه فيه فقط. دعنا 
من ذلك الآنء كل ما نريده منك أن تفحص الآلة وتخيرنا 
ما مشكلتها. 

صعدنا إلى الدٌور الأعلى معاً يتقدّمنا الكولونيل ومعه 
المصباح. ووراءه المدير السّمينء وآنا خلفهم|. 

كان المنزل القديم كالمتاهة لما بحويه من أروقةٍ وثمرّاتِ 
كثيرةٍ متشابهة ودرج دائري ضيّقء و أبواب منخفضة 
عتباتها متآكلة نتيجةً قدمها .يكن هناك سحاد ولا أثر 
لأي أناث عدا الموجود في الطابق الشَّفَلِء بينما كان طلاء 
اللددزاق كلاب جذا وقد يقش وتبة رسك الأطوة طهر 
على شكل بقع خضراء غبر صحية. 

حاولتٌ ألا أهتم بكل هذا لكن تحذير السيدة ميغب 
عن بالي رغم تجاهلي له. لذلك أصبحثٌ أكثر حذراً من 
رفيقي. . بدا فبرغسون شخصاً كثيباً ملا وصامتاً بشكلٍ 

كبير» لكتّي فهمتٌ من القليل الذي تمحدث به أنه من 

الريف الانكليزي. 
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توقف الكولونيل ستارك أخيراً أمام 0 
بفتحه ودخل أمامي إلى غرفة مربّعةٍ وصغيرة لم تكن تنّسع لنا 
نحن الثلاثة معاً فبقي فيرغسون في الخارج. قال ستارك: نحن 
الآن داخل المكبسء وسيكون من المؤسف لو قام أحد بتشغيله 
الآن» فسقف هذه الغرفة الصّغيرة هو في الحقيقة الجزء الحابط 
من المكبس. وهو بهبط بقوَّةٍ عدّة أطنان على هذه الأرضيّة 
المعدنيّة» وني الخارج عدة أعمدة جانبيّة صغيرة من الماء هي 
التي تستقبل الضَغط لتنقله وتضغطه بالطّريقة التي تعرفها. 

إنَّ الآلة تبدأ العمل بسهولة:؛ لكنّها تتحرّك بصعوبة بعد 
ذلك كما أَنْها فقدت بعض قوّة ضغطها. هل يمكنك؛ لو 
سمحت. فحصها لكي تدلنا على طريقة إصلاح الخلل فيها؟ 

أخذت المصباح من يده وفحصت الآلة. كانت آلة 
ضخمة للغاية وقادرة على توليد كميّةٍ هائلةٍ من الضُغط» 
لكن عندما خرجت وضغطت الرّوافع التي تتحكّم بها إلى 
الأسفلء عرفت فوراً من خلال صوت الأزيز أنَ هناك 
تسرّباً بسيطاً فيها يسمح باندفاع الماء من إحدى 
الاسطوانات الجانبية. وأظهر الفحص أن أحد الأربطة 
المطاطيّة اتني كانت تُحيط بقمة عمود الذّفع قد تقأّص 
بحيث ل يعد يُغْلّق بإحكام التجويف الذي يوضع فيه. 
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كان واطيضا أن عذاهو سب تقدان رافظ 

أوضحت الأمر للرّجِلين الأذذين استمعا إلى ملاحظاقي 
بعرض تتديره وسالاهلة أسعة مدايةغنن الطريق: قة التي 

ميا حسف ف لق خب رق لت 
عليها نظرة لأرضي فضوليء ولم أكن بحاجة سوى للمحة 
بسيطة للآلة حتّى أدرك أن موضوع كبيض الثياب ما هو إلا 
مجرّد كذبة كبيرة. فمن غبر المنطقي أن نفترض أنْ مثل هذا 
المحرّك الضّخم مخصّص لذلك الغرض البسيط. كانت 
الجدران من الخشبء. أما الأرضيّة فقد كانت عبارة عن وعاد 
00 بقشرة من الرٌّواسب المعدنية» فانحنيت وأخذت 
أكشطها محاولاً معرفتها حين سمعتُ صيحة تعجب بالألمانية 
ورأيت وجه الكولونيل الشّاحب ينظر إل من الأعلى وهو 
يسأل قاتلا: ما تفعل هناك؟! 

شعرتٌ بالغضب لأنّه تم خداعي بتلك القصة المختلقة عن 
مبيض التّياب» فقلت: كنت أتأمل مسحوق تبييض الملاسس 
بإعجاب! أظن أنه بإمكاني أن أقدّم لك نصيحة بشأن آلتك إذا 
ما عرفت الغرض ال حقيقي الذي تُستخدم لأجله. 


داه , أل مغتدسن م0 


11000 
ما إن نطقت كلماتي» فقد علت القسوة وجهه وقداحت 
عينا الزمافية شر را وقال#حسناء ستوف تعيرف غفن هذه 
الآلة كل تثىء, 

3 د اك م وده 
وأخذثُ أجذب القبض إلا أنه كان مفلقاً بإ حكام فلم 
نكسن من فتحه أو حقى القانير عليه ولو قليلاً رغسم كل 
محاولاي. بعد ذلك صرختٌ: أبّبا الكولونيل؛ أخرجنى 
من هنا. 

بعند ذلك سمعّت صوتا جَعلل قلسى يقفزمن الدّعب 
إلى فميء: كان صوت صرير الرّوافع وأزيز الأسطوانة 
على الأرض حيث تركته عندما انحنيت لفحص الأرضية 
#قرآبيك عن فوفة الشافف ومو يتح لك ببطء تفنو 
الأسفل بحركةٍ متقطعة؛ لكن بقوةٍ كبيرةٍ قادرة, كما أعلم 
أنا أكثر من غيري» على سحقي وتحويل في لحظة إلى عجينةٍ 
لاشكل ها! 
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ارتَيِتٌ على الباب وأخذت أطرق عليه وأصرخ متوسّلاً 
كى يخرجوني من هناك وأخذتٌ أشد عب القفل بكل ما 
أوتيثٌُ من قوَّةٍء لكن دون جدوى فقد تبدّدت قواي دون 
فتح الباب» كم تبدّد صوت في ضجة محرّك المكبس وحركة 
روافعه. وعندما أصبح السّقف على بعد قدم أو قدمين من 
رأسي فيما كنتٌ واقفاً شعرثُ كم هو سطحه صلب 
وقاس. ثم لمعت في رأسي فكرة الأم الذي سأمر به قبل أن 
أموت تحت ضغط هذا العملاق, فالألمى سيعتمد على 
الوضع الذي سأكون فيه فإذا استلقيت على وجهي 
سوف يهبط الثقل على عمودي الفقري. اقشعرٌ بدني حين 
فكرث بالصّوت المربع الذي سينتج عن ذلك! قد يكون 
الوضع أسهل إذا استلقيتٌ على ظهري. لكن هل أملك ما 
يكفى من الشجاعة ما يجعلنى أواجه ذلك الظل الأسود 
لقال وهو يقرب مني يطء؟ ” 

كان السَّقف يقترب مني أكثر فأكثر ولم أعد قادراً على 
الوقوف بشكل كامل وعندها وقعت عيناي على ما بعث 
الأمل في قلبي. 

لقد أخبرتكم أنْ أرضية الغرفة من الحديد والجدران 
من الخنشبء وبينما كنت أجول ببسصري بسرعةٍ بحثأ عن 
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طوق نجاة. رأيت بنظرة أخيرةٍ خيطاً دقيقاً من الضُوء 
الأصفر يدخل بين لوحي خشسب ثم أخذث الفتحة التي 
يدخل منها الضَّوء تزداد انّساعاً حين 7 تمَّدفع أحد ألواح 
الخشسب إلى الخلف. . للحظة م أصدّق أنّ هناك حقاً خرجاً 
يتشذني من الموت المحقق: وني اللّحظة الثّالية رميث بنسي 
عبره. ورقدتٌ وأنافي شبه غيبوبة كان اللّوْح قد انعلق 
بعد خروجه عبر الفتحة التي شكلها ليغلقها من جديدء 
إلاأي أدركتُ من صوت تحطم المصباح وقرقعة اللّوحين 
المعدنيين أنني قد أفلتٌ في اللّحظة الأخيرة. 

عدتٌ لرشدي عندما قام أحدهم بشدَّي من معصمي. 
ووجدتٌ نفسى راقداً على الأرض الصَّخْريّة للممر الضيّق 
لالشزلة فيا انعفت امراة شوق رانى والفلات تفسداق 
بيدها اليسرى فيما تحمل شمعة باليد الأخرى. كانت المرأة 
نفس السيّدة الطيّة التي رفضث الاستاع لتحذيرهاء 
وصاحت بأنفاس متقطّعة: تعال, تعال! سوف نحضران 
إلى هنا بعد لحظةٍ عندما يكتشفان أنّك لست هناك. هياء لا 
تُضيّع هذا الوقت الثمين. هيا! 

هذه المرة أخذتٌ بنصيحتها على الفور. فوقفثت مترنّحاً 
عل كمي و قشع مبواهر الجر لهيط يتذذناك 


إبهنام 5 الشدااس 1 5 


الدرج الدّائري الذي قادنا إلى مر عريضء وما كدنا نصل 
إليه حتى سمعنا صوت أقدام تجري؛ وصوت شخصين 
يصرخان. وأحدهما يرد على الآخر من الذي كنا فيه. ومن 
الطابق الذي تحته. عندها توقّفتْ مُرشدتي وأخذث نتلفّت 
حولها كمن لايعرف ماذا يفعل وقد أسقط في يده ثم 
فتحث باباً يقود إلى غرفة نوم بدا القمر يتلألاً من نافذتها 
بوضوح وقالت: إَِّا فرصتَكَ الوحيدة... إنّسا عالية» لكن 
قد تستطيع القفز. 

وفي نباية جملتها ومضٌ ضوء في نهاية الممرء ورأيت ظل 
الكولونيل ستارك التحيل مسرعاً إلى الأمام وهو يحمل 
مصباحاً بيده وني الأخرى سلاحا يشبه ساطور الجرّار 
فأسرعتٌ عبر غرفة الوم لأفتح التّافذة بسرعةٍ وأنظر إلى 
الخارج. آه كم بدت الحديقة هادئة وجميلة في ضوء القمر. 
لقد توقعتٌ أنَّ الافذة ترتفع عن الأرض بحوالي العشرة 
أمتار. فتسلّقتٌ حافة النافذة بصعوبة, لكي تردّدتٌ بالقفز 
حتى أسمع ما سيدور بين منقذتي والشرير الذي يلاحقني. 
كنت سأعود لمساعدتها لو أساء إليها بأي طريقةٍ ومهما 
كان الثمن. وما كادت هذه الفكرة تخطر على بالي حتّى 
وصل هو إلى عتبة باب الغرفة يحاول أن يدخلء لكنها 
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منعنهُ وصاحت بالانكليزية قائلة: فريتز! فريتز! تذكّر 
وعدك بعد المرّة الأخبرة» لقد وعدتني أن هذا لن يتكرّر 
مرّةَ أخرى. لن يتكلم؛ لن يتكلم! 

فضرخ قاتلا وهو يحاول التَملّص منها إِنّكِ مجنونة يا 
أليس... سيكون في هذا دمارناء دمارنا سيكون على يدك 
يم د أقول لك دعيني أمر! 

ثم دفعها جانباً وأسرع إلى التافذة وسدّد لي ضربة 

ا ا 
التافذة» وتدلَيتٌ إلى الأسفل وقد أصابني فشعرتٌ بألم غير 
تُحدّدء وارتخت قبضتى فسقطتٌ على أرض الحديقة في 
الأسفل. ْ 

هزني الاصطدام لكنه لم يؤذني» فاستجمعت قواي 
ووقفت وأسرعت أركض بين الأشجار بأقص ما لدي 
من سرعة؛ لأني أعلم أنّ الخطر على حياتي ما يزال قائم)ً. 
فجأة انتابني دوار وتعبتٌ كثيراً فنظرت إلى يدي التي 
كانت تنسض بالألم ورأيت للمرة الأولى أن إيهامي قد قطع 
وآن مشر ينزف بمتزارة . حاولتٌ ربط منديلٍ حوله لكنّي 
شعرث بطنينٍ في أذني. وسقطتٌ بعد لحظةٍ في غيبوبةٍ عميقة 


بين شجيرات الورد. 
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م أعرف كم مضى من الوقآت حين استيقظت,. لكنه 
كان حت وقناً طويلاً جدّاً فعندما استعدثٌ وعيي كان 
القمر قد اختفى؛ وبدأث أشعة شمس الصّباح بالانتشار. 
كانت ملابسي مبِلّلةً نفاماً نتيجة قطرات النّدى وأكمام 
معطفي تتساقط منها نقاط الدّم لكثرة ما نزف جرحي 
عليها. لقد ساعدي الألم الحاد الذي كنتٌ أشعر به على 
استرجاع تفاصيل ما حدث معي ليلة أمس بسرعة 
فقفزتُ واقفاًعلى قدمي وأنا أشعر أي مازلت بخطر. 
لكنْ دهشتي كانت كبسيرة خين بدأت أنظر حولي فلم 
أستطع رؤية المدزل أو الحديقة ة. لقد كنت أرقد عل زاوية 
تباغ قري تسن السارع السام ورايت في الأستقل عسل 
انحدَارٍ بسيط مبنى طويلاً علمتٌ حين اقتربثُ منه أنه 
مبنى المحطّة التي وصلت إليها مساءً البارحة. ولو لا 
اجرح المؤلم ني يدي لكان من الممكن أن يكون كل ما 
حدث في تلك الساعات اللمروّعة خلا سيّياً أو مجرّد 
او 

توجّهتٌ إلى المحطّة وأنا أشعر بدوار خفيف؛ وسألتٌ 
عن موعد رحلة الصّباح فعرفتٌ أنَّ قطاراً سيتّجه إلى 
ريدنغ بعد أقل من ساعة. ووجدتٌ أنَّ الحّال الموجود 


إنيقام المهندس 55 


بالخدمة هو نفسه الذي كان هناك عند وصولي؛ فسألتة عمّا 
إذا كان قد سمع باسم الكولونيل ستارك؛ لكن كما توقعتٌ 
لم يكن قد سمع به من قبل . وحين سألتهة إن كان قد لاحظ 
العربة التي كانت تنتظرن في اللّيلة السَابقة» أجابني بأنّه ‏ 
يفعل. كما سألته أيضا إن كان يعرف مركزا قريبا للشرطة» 
فأجاب بأنَّ هناك واحداً على بُعد ثلاثة أميال. 

كان مركز الشرطة بعيداً جدّاً بالسّسبة لحالتي المزرية من 
التعب والضعفء ققرت أن اندر ستلى | أخود إل المدينة 
كي أروي ما حدث معي للشرطة. وحين وصلتٌ كانت 
الساعة تبد ماوت الغادسة شيل ومعة تفي ارلا 
لأضمّد جراحىء وكان الدّكتور واطسون لطيفاً ب,) يكفى 
بحيث أحض رن إلى هنا. وها أنا أضع هذه القضية بين 
يديك. وسأفعل كل ما تنصحني به. 

جلسنا جميعاً بصمت لبعض الوقت بعد سمع تلك 
القصّة الغريبة. ثم قام شارلوك هولمز وسحب أحد الكتب 
الضْخمة الألوفة التي يحتفظ فيها بقصاصات من 
الميحانه ع قال زعام و ]علا كد بيندك: وقد شرق 
كل الصحف قبل عام تقر قَريياً . اسمع ماجاء فيه: مفقود 
غادر السيّد جيرمي هايلنغ منزله ني السّاعة العاشرة من 


56 مغامرات شارلوك هولمز 


مساء التاسع من أيلول» وهو مهندس ميكانيك 
هيدروليكي يبلغ سنّة وعشرون عاماً ولم تُعرف عنه أي 
أخبار حتى الآن» وكان يرتدي... إلى آخره. ما رأيك؟ 
أظن أنَّ هذا يوضح ما حدث في المرّة السَابقة التي أراد 
الكولونيل إصلاح آلته. 

فصاح مريضي قائلاً: يا إلهي, هذايوصّح ماقالّته 
السّيدة التي أنقذتني. 

- بلاشك. من الواضح تاماً أنّ الكولونيل المزعوم 
رجل باردٌ ومتهوّر ومصمّم على ألا يترك خلفه أي آثار 
تكشفه. مثل القراصنة الذين لا يتركون أي ناجين مسن 
السفن التي يستولون عليها. حسناًء كل دقيقة تمر الآن 
غالية جداًء لذلك ستتوجّه مباشرةٌ إلى إدارة شرطة 
سكوتلنديارد في خطوة تمهيديّة للتوجه إلى آيفورد.... إذا 
كنت تشعر بأنك قادرٌ على ذلك. 

وبعد حوالي ثلاث ساعات كنا جميعاً في القطار المنّجه من 
ريدنغ إلى قرية بي ركشاير الصّغيرة» وقد انضمٌ إلينا نحن الثلاثة 
المفنّش برادستريت من سكوتلنديارد» وشخصٌ آخر يرتدي 
ملابس بسيطة. كان برادستريت قد فتح إحدى خرائط 
المساحة المفصّلة للريف على مقعد أمامه. وكان مشغولاً برسم 


إبهام المهندس 50 


4 


دائرةً مُستخدماً الفرجار بحيث تكون آيفورد هى المركز وقال: 
ماه الذائنة الس تستوث بحيك يعون نض قطرها عفرة 
أميال ومركزها العريةالكان الذي تريده ليد أن يكون قربي 
من هذا الخط. 

- لقد استغرقت الرّحلة ساعة بالعربة وكانت تسير 

- وأنت تعتقد أَنَّهمِ أعادوك كل هذه المسافة فيم| كنت 
فاقدا للوعي؟ 

- لا بد أنَ هذا ما فعلوه. فأنا أذكر بشكل مُشْوّش 
أيضاً أنني ملت وتمٌ نقلي إلى مكان ما. حركك 

فقلتٌ: الأمر الذي لا أستطيع فهمه هو سبب إبقائهم 
على حياتك بعد أن وجدوك فاقداً للوعي في الحديقة! ربم| 
0 | 

- لا أظن أنّ هذا محتملٌ» فلم أروجهاً أشدٌ قسوةً من 
وجهه قط. 

قال برادستريت: سرعان ما سيتضح كل هذا. لقد 
رسمث الدّائرة» والآن أتمَنى أن أعرف في أي نقطةٍ يوجد 
أولئك الذين نبحث عنهم. 
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قال هولمز هدوء: أظن أنْ بإمكاني الإشارة إلى ذلك 
المكان. ْ 

فصاح المفتّش قائلاً: حقاً؟! هل استنتجثُ شيئاً ما؟ 
هيا إذن, لنرّى من سيحزر ويتّفق بالرّأي معك. أنا أقول 
إِنّ الموقع في الجنوب» لأنّ لمنطقة أكثر عزلةٌ هناك. 

قال مريضي: وأنا أقول في الشرق. 

قال الرّجل صاحب الملابس البسيطة: أَا أنا فأقول إِنه 
في الغرب حيث توجد عدّة قُرى هادئة. 

أما أنا فقلتٌ: أظنّه فى الشّمال» فلا توجد تلالٌ هناك 
وقد قال صديقنا إِنّهِ م يلاخظ صعود العربة على أي منها. 

فصاح المفتّض ضاحكاً: هيا. إن لكل شخص منارأياً 
مختلفاً تقاماً عن الآخر. وهكذا فقد حمعنا الاتجاهات 
الأربع» فرأيٌ من ستُرجّح يا هولز؟ 

- أنتم جميعاً تحطئون. 

- ولكن لا يمكن أن نكون حميعنا على خطأ! 

- بل نمكن. 

ثم أشار بإصبعه إلى مر كز الدّائرة قائلاً: هذا هو المكان 
الذي سنجدهم فيه. 
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فصاح هاثيرلي قائلاً: ولكن ماذا عن مسافة الاثني 
عشر ميلاً التى قطّعتها العربة؟! 

- لقد ابتعدت العربة ستة أميال ثم عادت أدراجها 
بمنتهى البساظة: فقد قلت بنفسك أنّ الحصان كان نشيطاً 
وجلده لامعاً عندما ركبت العربة: فكيف يكون هذه 
ادال إذا كان قذ قط التي خفرّة تيلا عل طريق وغزة؟ 

قال لفن وهو مستغرقٌ في تفكيرٍ عميق : فعلدٌ ِنبا خدعة 
ععملةء وبالتطيع تإن باط هله القصابة معروات ماما. 

فقالهولز: بالطبع» إتباعصابةٌ لتزوير المال» وهم 
يستخدمون الآلة لصنع خليط المعدن الذي يستبدلون به 
العملة النقديّة الفضيّة. 

قال المفئَّش: لقدعرفنا بأمر هذه العصابة منذ بعض 
الوقت وتقفينا أثرها إلى ريدنغ؛ لكّنالم نستطع الوصول 
إلى أبععد من تلك النقطة: فقد قاموا بإخفاء أثرهم بطريقةٍ 
تمتازةٍ تدل على أئّم خبراء في هذا المجال . ولكئنا نلنا منهم 
الآن بفضل هذه الفرصة. 

ولكنّ المفتتش كان على خطأ مرّةَ أخرى. فلم يكن 
مقدّراً لمؤلاء المجرمين أن يقعوا في قبضة العدالة. 


60 مهامرات شارلوك هولمز 


فحين وصلنا إلى محطّة القطار في آيفورد. رأينا عموداً 
ضخماً من الدّخان يتصاعد من خلف مجموعةٍ من الأشجار 


إيهام المهندس 61 
في المنطقة المجاورة ويمتدٌ فوق لجو جل وباجحة طائر 
عملاق» فسأل برادستريت قائلاً: هل هناك منؤل يحترق؟ 

أجاب مدير المحطة بالقول: نعم يا سيدي. 

- متى شبٌ ا حريق؟ 

- سمعت أنه بدأ خلال الليل يا سيدي. وقد انتشر 
حتّى التهم المبنى كله. 

- ومن يملك هذا المنزل أو يقطن فيه؟ 

- إِنْه منزل الدكتور بيشر. 

فصاح المهندس قائلاً: هل الدكتور بيشر ألماني نحيلٌ جداً؟ 

فضحك مدير المحطة بقوَّةٍ وهو يقول: لاءيا سيدي. 
فالدكتور بيشر إنكليزيء ولبم هال سوفو اسن دنه 
في القريةٍ كلّهاء لكنَّ شخصاً يقيم عنده وهو مريضٌ 
أجنبي كما فهمت ويبدو من شكله أن تناوله لمزيدٍ من 
الطّعام لن يضره فهو فعلاً نحيل. 

أسرعنا جميعاً باتجاه الحريق قبل أن ينهي مدير المحطة 
ترا احور د ع و 


يحاولون عبثاً إخاد اليران القويّة. 


602 مغامرات شارلوك هولمز 


صاح هايثرلي بانفعال شديدٍ: إِنْه هو, فهذا هو الطريق 
العكد بابلامى:وناعى أنجة الور حيتت رقنيت: وقلك 
الّافذة هي التي قفزتٌ منها. 

قالهولمز: حسناً أعتقد أنك قد ثأرت منهم فللاشك 
أنّ مصباحك هو ما سبّب الحريق وأشعل جدران المكبس 
الخشبيّة وهم ل ينتبهواله لمم كانوا مشغولين بمطاردتك. 
والآن أرجو أن تنتبه بشدة وابحث عن أصدقاء الليلة 
الفائتنة وسط الحشد. وإن كنت أخشى أنّْهم أصبحوا على 
بعد مئات الأميال الآن. 

وبالفعل فقد تحقّقت محاوف هولمزء فلم يسمع أحدٌ 
قط منذ ذلك اليوم أي خبر عن الألماني الشرير أو الذكتور 
بيشر أو السّيدة التي كانت معهم|. وقد قابل أحد الفلاحين 
في وقتٍ مبِكّرٍ من صباح ذلك اليوم عربة ضمنها عدّة 
أشخاص تحمل معهم بعض الصناديق الضخمة وهي 
تغادر ريدنغ على وجه السرعة. وهناك اختفت آثار 
العصابة تماماً وم يتمكّن حتى هولمز من العثور على ما 
يقود إليهم. 

كانت التعديلات الغريبة في المنزل سبب حيرة رجال 
الإطفاء. وازدادت حيرهم عندما اكتشفوا عند عتبة نافذة 
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مونو د اموه 7 
الحريق بالنجاح؛ لكن سقف المنزل انهار ودمّر المكان 
بشكلٍ تام بحيث ل يبقّ أي أثر لاآلة التي كلفت مريضي 
إهامه. إضافة إلى معاناة كبيرة ومواجهة الموت بطريقة 
مُقَزّْرةٍ. كما تم إيجاد كميات كبسيرة من معدن اليكل 
والقصدير مخرّنةٌ ني بناء منفصل عن المنزل وملحقٌ به. وإن 
م يسم العنور على أي عصلات معدنية وهو الأمر الذي 
يوضّح سبب أخذ العصابة لصناديق ضخمة معها ني 
فرارها. 

وكانت الطريقة التي قل بها المهندس من الحديقة إلى 
البقعة التي استعاد فيها وعيه ستبقى لغزاً بدون حل إلى 
الأبد لولا التّراب التّاعم الرطب الذي دلّنا على قصة غاية 
في البساطة. فقد حمله شخصان, أحدهما له قدمان صغيرتان 
بشكلٍ ملحوظ بعكس الآخر الذي يملك قدمان كبيرتان 
جداً. وقد رجّحنا أن الآثار تعود إلى ذلك الانكليزي 
البدين الصّامت (وهو الذي كان أقل جرأةً أو أقل ميلاً 
للعنف والقتل من رفيقه على ما يبدو) قد ساعد المرأة في 
حمل المهندس الغائب عن الوعي بعيداً عن الخطر. 


8 مغامرات شارلوك هولمز 

قالالمهندس بحزن حين جلسنا في مقاعدنا لنعود إلى 
لندن: حسناًء لقد كانت مهمة رهيبةً بالنُسبة لي» فقد 
سر إباء يدي زسافة اسار غسين جتيا عاذ 
المفروض أن أقبضها بعد انتهاء عملي. فياذا استفدت؟ 

فأجابه هون ضاخكا: المارة!التداريخت خيرة جيذ 
رب لاايكون لها قيمة الآن» لكنّها ستفيدك كثيراً فما عليك 
إلا أن تروبها لتكسب سمعةً جيدةً طوال حياتك بأنّ 
صحبتك مع التاس ممتازة. 


٠ انتهى‎ « 


